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)دلالات مصطلح (الظُلم) ومشتقاته في اللغة، واستعمالاتها في القرآن الكريم
علي يوسف الرواشدة

ملخص

يتناول هذا البحث دلالات مصطلح الظلم ومشتقاته في الاستعمالين اللغوي والقرآني، مبينا بداية مفهوم المصطلح، وموضوعه باعتباره علما مستقلا له أهميته في فهم النصوص والمصطلحات القرآنية، والتعرف إلى معنى المصطلح  في القرآن الكريم، ومدى علاقته بالمعاجم اللغوية كمدخل تمهيدي لعبور فهم فحوى عنوان البحث.
ولكي تكتمل الصورة  وضوحاً يتطلب: استقراء موارد المصطلح في القرآن الكريم من حيث: الإحصاء المتمثل بمواطن الورود في القرآن الكريم، ومن حيث: وصف صيغ الاشتقاقات التي ورد بهما، وتحليل معطيات هذه الموارد من حيث الحجم والشكل، ثم الانتهاء إلى تحليل معانيهما الجزئية المتضمنة في كل مورد، وفي حال معرفة هذه الأمور سالفة الذكر، سيتم على غرارها استنباط تعريف وبيان لمفهوم مصطلح الظلم في القرآن الكريم. 
الكلمات الدالة: الجَوْرُ، مُجاوَزَة الحدِّ، والمَيْلُ عَنِ القَصد.
Connotations of the Term of Injustice and Its Derivatives in the Language, and Their Uses in the Quran
Ali Youssef Al-Rawashdeh
Abstract
This paper examines the implications of the term of injustice and its derivatives in the language and Quran uses, indicating the beginning of the concept of the term, with its theme as a separate note is important to understand the texts and the Quranic terminologies, and getting to know the meaning of the term "Justice"  in the Quran, and the extent of its relationship to language dictionaries as a preliminary interance to  understand the content of the title.                                            
In order to make the image complete and clearer, it requires: extrapolation to the term resources in the Quran in terms of: Statistics as appeared in the Quran, and in terms of: Descriping the derivations formulas that contained them, and analyzing the data of these resources in terms of size, shape, and then analysing their partial meanings included in each resource, and in case these aforementioned matters are known, a definition and clarification of the concept of the term "injustice" in the Quran will be deduced., 
Key words: Injustice, Overstepping the limit, The tendency for intent .
المقدمـة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: 
فهذا بحث عن مفهوم "الظلم" ومصطلحه في القرآن الكريم، ولهذا المصطلح ارتباط وثيق بالدراسات القرآنية، فالقرآن مجموعة من المفاهيم داخل النصوص ونسق منها، إذا حُصِّلت حُصِّلت كليات الدين وإذا لم تفقه لم يفقه الدين، ولا سبيل إلى التفقه في النص القرآني بغير دراسة مصطلحاته، ورصدها، وتحديد أبعادها، والتدقيق في حدودها وآفاقها، وسبر أغوار مفاهيمها ومقارنتها، والوقوف على تباين دلالاتها بتأثير تباين امتداداتها داخل النسيج المفهومي للنص القرآني، واختلاف معاني مبانيها باختلاف القضايا التي طرحت فيها. 

لقد حُضيت دراسـة المصطلح القرآني بين أوساط العلماء والباحثين قديماً وحديثاً باهتمام بالغ مما أدى إلى تطور الدراسات القرآنية، وجعلها أكثر فهماً وتدبراً لكتاب الله العزيز، وساهم في تنمية التراكم المعرفي داخل مجال دراسة مفاهيم المصطلحات في القرآن الكريم، وفق منهج محدد يسمى منهج الدراسة المصطلحية، وذلك من خلال النظر في تعريفـه؛ لما يثيره غيـاب التعريف الدقيق من خلط بين المفاهيم وغموض في المعاني، خاصة أن القرآن الكريم يمثل المجال القوي للإعجاز في استعمال الألفاظ وتوظيفها، وتوسـيع دلالاتها أو إعطائها دلالات جديدة تختلف بها عما عُرفـت به في المجال اللغوي العام، كما أن القرآن الكريم فتح للعقليـة الإنسانية أبواباً معرفيةً جديدةً مفتاحها المصطلحات الجديدة، على اعتبار أن كل مصطلح يحمل من وجهٍ قضيةً معرفيةً كبرى ينطوي على بُعدٍ نفسيٍّ يتجلى فيما يحمله المصطلح من طاقة تأثير على النفوس، من شأنها أن تُعبئها لاستيعاب المعاني التي وضعتها استيعاباً إيمانياً عميقاً، وأن تستنفرها للعمل من أجل تطبيقها في الواقع. ومن هنا تتبين أهمية تحديد المصطلحات القرآنية في تأطير المعرفة الإسلامية بحدود الشـرع، وضمان هدايتها للسلوك القويم والعمل الصـالح؛ لأن صـلاح العمل من سـلامة العلم والمعرفة من الخلل، وهذه مترتبة على سلامة المصطلحات الحاملة لها من سوء الفهم.
وما مصطلح "الظلم" في القرآن الكريم إلا أحد هذه المصطلحات، وقد ورد في القرآن الكريم بصيغ وأنواع ومفاهيم عدة، فمنه ما جاء منافيا لكلمة التوحيد وهو الشرك بالله تعالى لقوله: ( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ( (Al-An'am, 82)."أي بشرك"(Tabari, 492\11:2000) ، ومنه ما جاء بمعنى الجور، وإلحاق الضرر والأذى بالناس....الخ، فجاء هذا البحث؛ ليبرز هذه الأهمية ويكشف هذه المفاهيم والمعاني حسبما وردت في سياق الآيات الكريمة.

أما الأسبابُ التي دعت الباحث لاختيار هذا الموضوع، فتتلخص بالأمور الآتية: 

1. استجابة لنداء الله تعالى في فهم القرآن الكريم وتدبره لقولة تعالى: (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ( {sad: 29}. والإسهام الفاعل في خدمة كتاب الله العزيز، من خلال توضيح المعاني والألفاظ الواردة في آياته العظام. 

أهداف البحث: 
يهدف البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف العلمية منها: 

1. ترسيخ المفهوم الصحيح لمصطلح "الظلم "في القرآن الكريم، وكشف الغطاء عن دلالاته ومعانيه؛ لتحصيل المقاصد التابعة له، والتأصيل لمفهومه.
2. بيان دلالات لفظ "الظلم" في القرآن الكريم ومعانيه، وأنه أشمل من كونه ينحصر في معنى إلحاق الأذى والضرر بالناس، وما يؤديه هذا الفهم من تأثير ملموس على حياة الفرد والمجتمع في كافة مجالات الحياة.

3. التأسيس والتنظير لإعمال هذا المصطلح، وتحكيمه في مجال التعامل مع الآيات فهماً وتنـزيلاً.
مشكلة البحث وأسئلته:
 سيجيب البحث عن الأسئلة الآتية: 

1. ما مفهوم مصطلح "الظلم "في الاستعمالين اللغوي والقرآني؟ وما دلالاته ومعانيه في القرآن الكريم؟.

2. هل لفظ "الظلم "مقصور على معنى الجور، وإلحاق الأذى والضرر بالناس فقط، أم يتعدى إلى أكثر من معنى؟ 
الدراسات السابقة:
لقد قام الباحث بالبحث والتحري عن أبحاث علمية كتبت في هذا الموضوع، فلم يتم العثور على بحوث تناولت "مفهوم الظلم في اللغة واستعمالاته في القرآن الكريم" كدراسة مصطلحية" لا من بعيد ولا من قريب سوى الدراسات المشابهة له، كدراسة لفظ الطَّيِّب والخبيث في السياق القرآني، ومصطلح الفحش، والفساد، والعدل، للباحث، والإيمان والإسلام، في القرآن الكريم... وغيرها، كون المقام لا يسع لذكر تفاصيل هذه الدراسات. بالإضافة إلى أنه يسهم في التراكمية العلمية التي تعد من أهم أهداف البحث العلمي. مؤكدا بهذا الطرح أني لا أزعم أنني السباق لطرح مثل هذه الموضوع، ولم آتِ بشيء جديد على الدراسات القرآنية، وإنما إسهام من الباحث في مواصلة جهود العلماء الإجلاء في هذا المضمار، وخدمة لكتاب الله العزيز.   

منهج الدراسة: 

سيتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الآتي: 

1. المنهج الاستقرائي: وذلك من خلال تتبع لفظ {الظلم}، ومشتقاته حسب وروده في القرآن الكريم". 

2. المنهج التاريخي: المشتمل على: تتبع مراحل تطور مصطلح "الظلم "عبر المعاجم اللغوية. 
3. المنهج التحليلي والتعليلي: المتمثل: ببيان وتفسير وتحليل أسرار الآيات التي تعرضت إلى "الظلم"، ثم محاولة التعرف على أنواعه، وبيان القرآن الكريم له. 
4. خطة البحث:
1.  مقدمة تشمل أهمية الموضوع ، ومحدداته، والجديد المرجو منه، ومفهوم المصطلح في اللغة، والاصطلاح بشكل عام، والاصطلاح القرآني بشكل خاص، وموضوعه كعلم مستقل له أهميته في فهم النصوص والمصطلحات القرآنية.
2. المبحث الأول: مفهوم "الظلم" في اللغة، واستعمالاته في القرآن الكريم.
3. المبحث الثاني: حد "الظلم" في اصطلاح القرآن الكريم.
5. الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات. 

التمهيد

مفهوم المصطلح 
يعد المصطلح أساس العلوم والمعارف، فبمعرفة المصطلحات يدرك العلم، وتُفهم مكنوناته الماضية في الاتساع والعمق. 
يقول الدكتور البوشيخي: "المصطلح: عنوان المفهوم، والمفهوم أســـــــــــــــاس الرؤية، والرؤية نظارة الإبصــــــــــــــــــــار التي تريك الأشـــــــــــــــــياء كمـــــــــــــا هي بأحجامهـــــــــــــــــا وأشكالهــــــــــــــــــا وألوانهـــــــــــــا الطبيعية" (Albushikhi, 13: 20020) .
ويقول الدكتور القاسمي : "المصطلحية علم يبحث في العلاقة بين المفاهيم العلمية والمصطلحات اللغوية التي تعبر عنه.(Al Qasimi.7: 1985)
من هذا المنطلق أخذت الدراسة المصطلحية تستأثر باهتمام كثير من الباحثين والدارسين بعدما تحقق حضورها على مستوى البحث العلمي والأكاديمي، فامتدت وشملت مجموعة من الحقول المعرفية المرتبطة أساساً بعلوم الإنسان، كما امتدت لتشمل أغوار هذه الحقول، وتقدم نتائج طليعية للوصول إلى حقائقها ودقائقها، فبدراسة المصطلح عودة إلى الواقع العلمي الصحيح وكشف لغطاء الغفلة المعرفية التي شملت كثيراً من الدراسات والبحوث. ومن هنا سنقف بداية على مفهوم المصطلح، وموضوعه، ومنهجه كمدخل للدراسة.
أولا- تعريف المصطلح: 

لفظ "مصطلح" مصدر ميمي من الفعل "اصطلح" الذي يرجع إلى المادة اللغوية "صلح" وهي مادة تفيد معنى ضد الفساد، قال الجوهري في الصحاح:" الصلاح ضد الفساد"jeweler.172\1:1987، والصلاح من الصٌّلْح. كما تفيد معنى الاتفاق، جاء في لسان العرب:" والصلح: تصالح القوم بينهم(Ibn Manzur, 563\1:1993)، أي اتفقوا. وقد جاء في حديث ابن عباس( (قال: "هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله)) (Ahmed, 212\31:2008)، أي اتفق. وبين المعنيين تقارب دلالي فإصلاح الفساد بين الناس أو القوم لا يتم إلا باتفاقهم.

والاصطلاح مصدر، ويعني الاتفاق، وفي ذلك يقول الجرجاني: الاصطلاح: "عبارةٌ عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه الأول. وقيل: إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما. وقيل: اتفـــــــــــــاق طائفة على وضع اللفــــــــــــــــظ بإزاء المعنى. وقيل: إخــــــــــــــراج الشيء عن معنى لغوي إلى معنى آخـــــــــــــــر؛ لبيان المـــــــــــراد. وقيل: لفــــــــــــــظٌ معين بين قوم معينين"  (Jerjani, 28\1: 1983).
وقال أبو البقاء الكفوي: "هو اتفاق القوم على وضع الشيء وقيل: إخراج الشيء عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر لبيان المراد" Alkafawi.129\1
وقال التهانوي:" هو العرف الخاص، وهو عبارة عن اتفاق قوم على تسمية شيء باسم بعد نقله عن موضوعه الأول لمناسبة بينهما كالعموم والخصوص، أو لمشاركتهما في أمر أو مشابهتهما في وصف أو غيرها" (Altahanwi.212\1:1996)
  ويلاحظ مما سبق أن المصطلح والاصطلاح لفظان بمعنى واحد - ولا مشاحة في الاصطلاح فيهما حيث يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية: 

1) الاتفاق على الدلالة على معنى معين.

2) اختلاف دلالته الجديدة عن دلالته اللغويّة الأولى.

3) علاقة مناسبة أو مشاركة أو مشابهة بين المدلول الجديد والمدلول الأولي.
أما تعريف المصطلح كعلم:
1. قال البوشيخي:"هو العلم الذي يتخذ من مصطلحات العلوم موضوعاً له وفق منهج خاص بغرض تبين وبيان مفاهيمها في الواقع والتاريخ معا"ً. (Albushikhi.13, 20020)

2. وقال فريد الأنصاري:""هو العلم الذي يدرس الواقـــــــــــــــــــــع الدلالــــــــــــي، من حيث مفهومه وخصائصه المكونة له، وفروعه المتولدة عنة، ضمن مجالـــــــــــه العلمــــــــي المدروس به". (Fareed Al-Ansari, 69: 2010).
ومن خلال هذه التعريفات يمكن أن نُعَّرف مفهوم الدراسة المصطلحية كما تقول الدكتورة فريدة زمرد هي:"" تلك الدراسة المنهجية الجامعة التي تبين مفاهيم المصطلحات من نصوصها، وتبين مقومات المعاني الذاتية للمصطلح عبر ضمائمه واشتقاقاته والقضايا الموصولة به  عبر منهج قائم بحد ذاته في الدرس يعتمد العلمية" (Farida Emerald, 26:2005).
والمنهج الذي سأتبعه في هذا البحث هو المنهج التحليلي التعليلي الذي يقوم على خمسة أركان رئيسة وهي: 
1. الدراسة الإحصائية: تعني إحصاء النصوص التي ورد بها مصطلح "الظلم" في القرآن الكريم وكيفما ورد، وبأي معنى وصورة لفظية ورد، من حيث الاسمية والفعلية، والإفراد والتراكيب الإضافية، والاشتقاق من جذره اللغوي والقضايا العلمية المندرجة تحت مفهومه.
2. الدراسة المعجمية: دراسة معنى مصطلح "الظلم" في المعاجم اللغوية والاصطلاحية دراسة تضع نصب عينيها مدار المادة اللغوية للمصطلح، من أي المعاني اللغوية أخذ، وبأي الشروح شرح .

3. الدراسة النصية: ويقصد بها "دراسة مصطلح "الظلم"، وما يتصل به، بهدف تعريفه واستخلاص كل ما يسهم في تجلية مفهومه، من صفات وعلاقات، وضمائم وغير ذلك. وهذا الركن هو عمود منهج الدراسة المصطلحية كونها أكثر التصاقاً بنصوص المصطلح وما يدور في فلكها من شروح وغيرها.
4. الدراسة المفهومية: "ويقصد بها دراسة النتائج التي فهمت واستخلصت من نصوص المصطلح وما يتصل به، وتصنيفها تصنيفا مفهوميا يجلي خلاصة التصور المستفاد لمفهوم المصطلح المدروس في المتن المدروس. وكل ما سبق يعد مرحلة الإعداد والدراسة للمصطلح. 
5. العرض المصطلحي: تبدأ هذه المرحلة من حيث انتهت المرحلة السابقة ويقصد بها "الكيفية التي ينبغي أن تعرض وتحـــــــــــرر عليهــــــــــــــا خلاصـــــــــــة الدراسة المصطلحية للمصطلح ونتائجها"، (Albushikhi, 25: 20020) وتشمل التعريف، والصفات المتمثلة بالخصائص الوظيفية التي يؤديها المصطلح داخل النص، وعلاقات المصطلح بغيره من المصطلحات، والضمائم، والمشتقات.
هذه هي العناصر المفهومية التي يخضع لها عرض المصطلح. ويبقى لكل مصطلح خصوصيته النابعة من دلالة وحجم وروده في النصوص وقوته الاصطلاحية، وكل بحث في المصطلح له خصوصيته النابعة من طبيعة المتن المدروس فيه، فليست دراسة المصطلح الواحد في المتن الواحد كدراسة المصطلح المتعدد في المتن المتعدد أو المصطلح الواحد في المتون المتعددة، أو المصطلحات المتعددة . وليست المتون النظرية كالمتون التطبيقية ولا المتون البشرية ككلام الله تعالى ورسوله.
فالدراسة المصطلحية تنقسم إجراءاتها المنهجية التفصيلية إلى مرحلتين:

أحداهما: الدراسة أو الإعداد، حيث يكون السير من الجزء إلى الكل (مرورا بالإحصاء والدراسة المعجمية والدراسة النصية والدراسة المفهومية). 

والثانية: مرحلة العرض المصطلحي، حيث يسير السير من الكل إلى الجزء. بدءاً بما يبين مقومات المعاني الذاتية للمصطلح، من تعريف وصفات وعلاقات، وانتهاء يبين امتداداته وتشعباته المفهومية داخل ذاته أو خارجها، من ضمائم ومشتقات وقضايا. بكل هذه المراحل نكون قد اقتربنا من موضوع دراستنا مفهوم مصطلح "الظلم" في القرآن الكريم. 
المبحث الأول: مفهوم الظلم  في اللغة، واستعمالاته في القرآن الكريم.
أولاً: مفهوم الظلم في اللغة: 
"الظاء واللام والميم أصلانِ صحيحانِ" ((Ibn Faris, 376\12:2002، يعودان إلى الفعل الثلاثي (ظَلم) بفتح الظاء، يعني: وَضْع الشَّيْءِ فِي غَيْرِ موضِعه. وَأَصْلُ الظُّلم: الجَوْرُ، ومُجاوَزَة الحدِّ، والمَيْلُ عَنِ القَصد، فالظَّلْمُ مَصْدرٌ حقيقيٌّ، والظُّلمُ الاسمُ يَقُومُ مَقام الْمَصْدَرِ، وَهُوَ ظالمٌ وظَلوم، وتَظَلَّم مِنْهُ: شَكا مِنْ ظُلْمِه. والمُتَظَلِّمُ: الَّذِي يَشْكو رَجُلًا ظَلَمَهُ، والظَّلَمةُ: المانِعونَ أهْلَ الحُقوقِ حُقُوقَهم؛ وَيُقَالُ: ظَلَمْتُه فتَظَلَّمَ أَيْ صبَر عَلَى الظُّلْم؛ واظَّلَمَ وانْظَلَم: احْتَملَ الظُّلْمَ. وتَظالَمَ القومُ: ظلَمَ بعضُهم بَعْضًا. والظِّلِّيمُ، بِالتَّشْدِيدِ: الكثيرُ الظُّلْم.. والظَّلِيمةُ والظَّلِيمُ: اللبَنُ يُشْرَبُ مِنْهُ قَبْلَ أن يَرُوبَ ويَخْرُجَ زُبْدُه؛ والْعَرَبُ تَقُولُ ظَلَمَ فلانٌ سِقاءَه، إِذَا شُرِبَ لبَنُ السِّقاء قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الرُّؤُوبَ، وَيُقَالُ ظَلَمْتُ القومَ إِذَا سَقاهم اللَّبَنَ قَبْلَ إِدْراكِهِ.(Ibn Manzur.374\12:1993)
من خلال ما تقدم، يتبين أن مادة الظلم في اللغة تدور:على كل ما جانب الصواب والحق بقصدٍ، سواء كان قولاً أم فعلاً.
ثانياً: استعمالات الظُلم في القرآن الكريم:
ذكر أهل التفسير دلالات ومعاني مشتقات {الظُلم} في القرآن الكريم، حيث جاءت معانيه فيه على ستة أوجه((Ibn al-Jawzi.427\1:1984 : 

1. الظلم بعينه: ومنه قولــــــــــه تعالــــــــــــــــى: ( وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَــــــــــــــــــا مِنَ الظَّالِمِـــــــــــــــينَ ( (al-Baqarah, 35)، قــــــــــــــــال الطبري: "فتكونـــــــــــــا من المتعدِّين إلى غير مـــــــــــــا أذِن وأبيح لكــــــــــم" (Tabari.492\11:2000). وفي قوله:( وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ((Al-Imran, 57)، قال الطبري: "والله لا يحبُّ من ظلم غيرَه حقًا له، أو وضع شيئًا في غير موضعه" (Tabari.466\6:2000). وفي قوله: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً (( , an-Nisa10)، قال ابن الجــــــــــــــوزي: "أن يأخــــــــــــذه بغير حق" (Ibn al-Jawzi.377\1:1984). 
2. الشرك والكفر: منه قوله تعالى:( وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ( Luqman, 13)، قال الرازي:" وضع العبادة في غير موضعها وهي غير وجه الله وسبيله"Razi.120\25:1990) . ومنه قوله تعالـــــى:( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ((Alan ‘am, 82) قـــــــــــــــــــــــال الطــــــــــــــــــبري: "أي بشــــــرك" (Tabari.493\11:2000). وفي قوله: (وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ(  (al-A`raf, 44). قال السمرقندي:"أي: كرامة الله وفضله وإحسانه على المؤمنين، وعذاب الله مع عقابه على الكافرين( Samarkandi..517\1):-. 
3. النقص: منه قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا( (, an-Nisa49)، قال الرازي: " ولا ينقص من ثوابهم شيئا" (Razi.100\10:1990) .  وقوله: (كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا( ( , al-Kahf33)، قال الرازي:" أي لم تنقص، والظلم النقصان، يقول الرجل: ظلمني حقي أي نقصني، وهذه من صفات تلك الجنة"Razi.462\21:1990. الجحود: منه قوله تعالى: (وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ( (al-A`raf ,9): قال الطبري: "بما كانـــــــــــــــوا بحجج الله وأدلتــــــــــــه يجحــــــــــــــــدون، فـــــــــلا يقرّون بصحتها، ولا يوقنــــــــــــــــون بحقيقتهــــــــــــــــــا" ((Tabari.315\12:2000، وفي قوله: (وَآتَيْنَا ثَمُــــــــــــــــــودَ النَّاقَةَ مُبْصِــــــــــرَةً فَظَلَمُــــــــــــــــوا بِهَـــــــــــــــا( (Al-Isra،59)، قال ابن الجوزي: "فجحدوا بها" (Ibn al-Jawzi.34\3:1984)..  
1. السرقة: منه قوله تعالى: في المائدة:(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَــــــــــــــــــا ....، فَمَنْ تَــــــــــابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ .....(al-maa'dah, 39-40) (، قـــــــــــــال ابن الجــوزي: "أي: بعـــــــــــد ســــــرقته". (Ibn al-Jawzi.547\1:1984). وفي قوله: (قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ((75 Yusuf,)، قال الرازي: "يعني السارقين، أي مثل هذا الجزاء جزاء الظالمين، يريد إذا سرق استرق"((Razi.488\18:1990.

2. الإضـــــــــــــــــرار بالنفــــــــــــــس: منه قولــــــــــــــــــه تعالــــــــــــى: (وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُـــــــــونَ ( ( al-Baqarah،57)، قال الطبري فيما رواه عن ابن عباس: "أي يضرون، فيكون المعنى: وما وضعوا فعلهم ذلك وعصيانهم إيانا موضع مضرة علينا ومنقصة لنا، ولكنهم وضعوه من أنفسهم موضع مضرة عليها ومنقصة لها (Tabari.102\2:2000) . ومنه قوله: (وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ((al-A`raf, 1601).
أما الظُلم اصطلاحاَ:
قال الراغب الأصفهاني:" وضع الشيء في غير موضعه المختصّ به، إمّا بنقصان أو بزيادة، وإمّا بعدول عن وقته أو مكانه"( (Ragheb Al-Isfahani.537\1: 1992..
وقال الجرجاني:" التعدي عن الحق إلى الباطل، وهو الجور، وقيل: هو التصرف في ملك الغير ومجاوزة الحد". (Jerjani.144\1: 1983)
وقال أبو البقاء:" وضع الشيء في غير موضعه؛ والتصرف في حق الغير؛ ومجاوزة حد الشارع". (Alkafawi.594\1):-
يُلحظ من خلال ذلك: أن تعريف لفظ {الظُلم} متقارب المعنى عند العلماء، حيث تبين أنه يفيد معنى الانحراف عن العدل وهو الجوْر، والخروج عن الاعتدال في جميع الأمور، والسرف والتقصير وأخذ الأموال من غير وجهها، والمطالبة بما لا يجب من الحقوق، وفعل الأشياء في غير مواضعها، ولا أوقاتها ولا على القدر والوجه الذي يجب. فالظلم تعدٍ على الحق بكل شأن من شؤون الحياة ومرافقها المتنوعة فيدخل في المعنى: الظلم بأقسامه الثلاثة: ظلم الله تعالى بالإشراك به، وظلم العبد نفسه بالمعاصي والذنوب، وظلم العبد للناس بأخذ أموالهم بغير حق، أو التعدي عليهم في أعراضهم بالغيبة والنميمة، أو إلحاق الأذى بهم سواء كان مادياً أم معنوياَ. ويقابله العدل بكل صوره وأشكاله، العدل بإعلاء كلمة الله تعالى، والجهر بالحق في وقته ومكانه، والعدل مع النفس بالوفاء للناس بحقوقهم والاعتراف بالخطأ والتقصير، وبرد الحقوق والمظالم إلى أصحابها، والعدل بين الزوجين بوفاء الحقوق المتبادلة، والعدل بين الأبناء في المعاملة والعطايا، والعدل في الوفاء بحقوق والتزامات العمل، والعدل في الحكم على الأعمال والإنجازات وتقديرها بقدرها دون محاباة لأحد، والعدل في الحكم بين الناس، والعدل في تقييم الأفراد  والعدل في المحاسبة والعقوبات، والعدل في عدم بخس الناس أشياءهم من الأفكار والأعمال والإنجازات والممتلكات، والعدل مع الناس بأن تنصرهم مظلومين بمعاونتهم على استرداد حقوقهم، وظالمين بردهم إلى الحق والصواب والأخذ على أيديهم... الخ . 
فمن خلال ما تقدم استعراضه يرى الباحث أن المعنى الاصطلاحي، لم يتعدَّ المعنى اللغوي. ولم يكن هناك بون واسع بين المعنيين، حيث ينحصر المعنى اللغوي للظلم في الجور، ووضع الشيء في غير موضعه، ومجانبة الحق والصواب سواء كان  في الأقوال أم الأفعال التي تخالف الشرع بشكل عام. وهو ضد العدل والإنصاف اللذين يقوم عليهما صلاح الدين والدنيا.
وفي كل الأحوال، فالظلم: وصف خبيث يحمل في طياته كل معاني التعدي والجور، ووضع الأشياء في غير مواضعها التي يجب أن تكون عليها، في كل شيء من مرافق الحياة سواء في الأقوال أم الأفعال ومع هذا كله  يُحدد معنى لفظ الظلم حسب ما يرد في سياق الآيات.
المبحث الثاني: حد "الظلم" في اصطلاح القرآن الكريم

القصد من الحد هنا، تحديد مفهوم "الظلم" في القرآن الكريم، بمعنى وضع تعريف له انطلاقاً من معاني المصطلح في كل النصوص التي ورد فيه، ولتحقيق ما سلف يستلزم معرفة الأمور الآتية: 

1. استقراء موارد لفظ "الظلم" في القرآن الكريم استقراءً تاماً من حيث "إحصاء مواطن وروده في القرآن"، "ووصف الصيغ الاشتقاقية التي وردت به ومن خلاله".
2. تحليل معطيات هذه الموارد من حيث أحجامها وصيغها.
3. تحليل هذه الموارد من حيث المعاني الجزئية المتضمنة في كل مورد.
4. الإحصاء الوصفي لمورد لفظ "الظلم" في القرآن الكريم. 

يقصد بالإحصاء الوصفي: إحصاء مواطن وروده في آيات القرآن الكريم ،  ومن ثم وصف أشكال الصيغ الاشتقاقية التي وردت به. 
إحصاء مواطن ورود لفظ "الظلم" في آيات القرآن الكريم

وردت صيغ لفظ {الظُلم} في القرآن الكريم من خلال خمسةٍ وثلاثين (35) اشتقاقاً، تُكًوّن في مجموعها مائتان وتسعة وثمانون (289) موضعاَ Abdul Baqi, 434)) نبينها في الجدول الإحصائي الآتي:
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	1
	15

	ظلمْناَ
	1
	لِيظْلمَهُم
	3
	ظُلْمه
	2
	ظَلُوماً
	1
	7

	ظلمْناَهم
	3
	يَظْلِمُون
	13
	ظُلْمِهِم
	3
	ظّلاَّم
	5
	24

	ظَلَمهُمُ
	2
	ظُلِمَ
	1
	ظَالِمٌ
	5
	مّظْلُوماً
	1
	9

	ظَلمُوا
	43
	ظُلِمُوا
	3
	ظَالِمةٌ
	4
	-
	-
	50

	المجموع
	59
	
	30
	
	50
	
	150
	289


أهم ما يلاحظ من هذا التقسيم :

أولا: يحتل مشتق "ظالمين" من بين تلك الموارد: {109} مائة وتسعة مواضع، موزعةٌ على ست وثلاثين {36} سورة، {26} ست وعشرون منها مكية، و{10} عشر سور مدنية، فجاء حضوره في الآيات المكية أكثر بكثير من السور المدنية، مما يدل على أن الآيات المكية جاءت تعالج قضايا المجتمع المكي التي كانت تحكمه وتخيم على ظِلاله، من ظلم وقهر واستبداد، وأكل لأموال الناس بالباطل من خلال انتشار الربا، وما كان يلحق الأبناء خاصة منهم الإناث من جور وظلم....الخ من أفات الظلم والفواحش، فجاءت الآيات بهذا الزخم تربي الإنسان داخل هذا المجتمع على أساس من العدل والمساواة بين أفراده دون تحيز وتمييز، قال تعالى:(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ( (al-Hujurat, 14)، وتنذره من الاقتراب وترفع الظلم والجور، وإلحاق الأذى بالآخرين، واكل أموالهم وحقوقهم، فالفروق البشرية جميعها تذوب أمام عدل الله تعالى التي تقوم عليه السموات والأرض.
كما إن الملاحظ أن حضور المشتق {ظالمين} في سورة البقرة كان واضحاً، حيث ورد فيها عشرُ مرات{10}، مما يدل على أن التشريع الرباني جاء ومعه العدل الرباني، بعيدا عن الجور والظلم والطغيان؛ كي تستقر أنوار الأمن والأمان في المجتمع المسلم  ، وتقوم فيه أواصر الألفة والمحبة،فجاءت الآيات أحيانا تقرع القلوب محذرة من الظلم والظالمين، وأن الله تعالى في نهاية المطاف لا يحب الظالمين، ولا يهديهم سبل الرشاد ما زالوا قائمين ومتمسكين بالظلال، منبهاً مع كل ذلك بأنه عليمٌ بهم وبظلمهم. قال تعالى(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ( (al-Baqarah, 193)، وقوله( وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ((al-Baqarah, 95). وفي النهاية فإن طبيعة المرحلة هي التي تحدد صيغة الخطاب.   
ثانيا: ثم تلاه مشتق ظَلمُوا، حيث ورد{43} ثلاثاً وأربعين مرة،  وجــــــــــــــــــاء بصيغة الماضي الدال على ثبوت الظلم وتمكنه منهم منذ زمان مضى وأنه أصبح من فطرتهم ، حيث إنهم ظلموا أنفسهم بالعناد، والمكابرة، والتكذيب للرســـــــــــــــــل، وصم الآذان عن الحق،  ولبيان أن المشركين كانوا دائما يعدلون بربهم غيره، وأنهم ظلموا أنفســــــــــــهم بشركهم وفسادهم في الأرض، وإصرارهم حتى لم يعد فيهم بقية من قبول الحق وإيثار الخير على الشـــــــــــــر، بحيث لو بقوا زمنا آخـــــــــــــــر لما ازدادوا إلا ظلمــــــــــــــــاً وفجوراً وفســـــــــاداً، كما قال نوح- عليه السلام- في قوله تعالى: ( وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا،  إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا( ((Nuh, 26-27.   

ثالثا: جاء أحد المشتقات بصيغة المبالغة قوله: (ظلاّم(؛ دلالة على المبالغة في تشديد نفي الظلم عن الله (، قال ابن عاشور: "وصيغة المبالغة تقتضي بظاهرها نفي الظلم الشديد، والمقصود أن الظلم من حيث هو ظُلم، أمر شديد، فصيغت له زنة المبالغة، وكذلك التزمت في ذكره حيثما وقع في القرآن". (Ibn Ashour.210\17:1984)
رابعا: جاء أحد مشتقات المصطلح بصيغة الماضي المبني للمجهول، قوله: ظُلِموا وظُلِم، لصرف الذهن عن الفاعل وهو الظالم، والتركيز على نوع الظلم المقصود وطبيعته على شخصية الفاعل؛ ولبيان عاقبته، والتشديد على تحريمه والنهي عنه.
خامساً: كما جاءت بعض مشتقات المصطلح بصيغة الفعل المضارع، قوله: يظلم، يظلمون، تظلمون يظلموا، تظلموا ، للدلالة على التجدد والاستمرار والتكرار، فإن من صفات الله تعالى وسننه الدائمة والمستمرة في معاملته مع خلقه، أنه لا ينقصهم حقهم من الحسنات، ولو كان مقدار ما يرى من الهباء من الذر، وهذا ما تستحضره العرب وتضرب به المثل في القلة، وما يصفه الله بالعظم، فلا يعرف مقداره إلا هم، ولكن الخلق هم بفطرتهم وسليقتهم الدائمة شيمتهم الظلم والجور والتعدي على حقوق الآخرين، قال تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا(( an-Nisa،40). وقال تعالى (وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ( ( al-Baqarah،57).
سادسا: جاء المشتق مسبوقا بلام النفي، قوله: ( لِيظْلمَهُم(، وهذا الصيغة من النفي تسمى في اللغة نفي الشأن، وهي أشد أنواعه، أي نفي الظلم المطلق عن الله تعالى، وأنه لا يرغب ولا يطمح ولا يرضى لعباده الظلم، وأنه مستحيل في حقه أن يظلم أحداً، أو أن ينقصه حقاً من حقوقه، ولو كان مثقال ذرة كما بينتُ سابقاً في الآيات.        
كل هذه الملاحظات لها معانيها، سنبينها لاحقاً عند معرض حديثنا عن معاني موارد المصطلح. وحاصل هذه الموارد من حيث الكم والصيغة والمجال الذي تنتمي إليه، يُجمل في الجدول  رقم (2).
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وأما نسب ورود مشتقات المصطلح داخل هذه الموارد: آيات وسور يجمعها الجدول الآتي:

جدول (3)
	السورة
	مجالها
	عدد آياتها
	حجم ورود المصطلح فيها
	نسبة الورود

	الأنعام
	مكي
	165
	18
	11.5%

	الأعراف
	مكي
	206
	17
	8.25%

	يونس
	مكي
	109
	11
	10%

	هود
	مكي
	123
	14
	11.38%

	يوسف
	مكي
	111
	1
	9.%

	إبراهيم
	مكي
	52
	7
	13.46%

	الحجر
	مكي
	99
	1
	1%

	الإسراء
	مكي
	111
	6
	5.40%

	النحل
	مكي
	128
	9
	7%

	الكهف
	مكي
	110
	10
	90.%

	مريم
	مكي
	98
	3
	3%

	طه
	مكي
	135
	2
	1.48%

	الأنبياء
	مكي
	112
	10
	8.98%

	المؤمنون
	مكي
	118
	5
	4.2%

	الفرقان
	مكي
	77
	5
	6.5%

	الشعراء
	مكي
	117
	4
	3.40%

	النمل
	مكي
	93
	5
	5.37%

	القصص
	مكي
	88
	7
	7.95%

	العنكبوت
	مكي
	69
	6
	8.69%

	الروم
	مكي
	60
	4
	6.66%

	لقمان
	مكي
	34
	2
	5.88%

	السجدة
	مكي
	30
	1
	3.33%

	سبا
	مكي
	54
	3
	5.55%

	يس
	مكي
	83
	1
	1.20%

	فاطر
	مكي
	45
	3
	6.66%

	الصافات
	مكي
	182
	3
	1.64%

	ص
	مكي
	88
	1
	1013%

	الزمر
	مكي
	75
	5
	6.66%

	غافر
	مكي
	85
	4
	4.70%

	فصلت
	مكي
	54
	1
	1.85%

	الشورى
	مكي
	53
	8
	15%

	الزخرف
	مكي
	89
	4
	4.5%

	الجاثية
	مكي
	37
	2
	5.40%

	الأحقاف
	مكي
	35
	3
	8.57%

	ق
	مكي
	45
	1
	2.22%

	الذاريات
	مكي
	60
	1
	0.16%

	الطور
	مكي
	49
	1
	2%

	النجم
	مكي
	62
	1
	1.60%

	القلم
	مكي
	52
	1
	1.92%

	نوح
	مكي
	28
	2
	7.14%

	البقرة
	مدني
	286
	25
	8.72%

	آل عمران
	مدني
	200
	15
	7.5%

	النساء
	مدني
	176
	14
	7.95%

	المائدة
	مدني
	120
	6
	5%

	الأنفال
	مدني
	75
	4
	5.33%

	التوبة
	مدني
	129
	7
	5.42%

	الرعد
	مدني
	43
	1
	2.32%

	الحج
	مدني
	78
	7
	9%

	النور
	مدني
	64
	1
	1.56%

	الأحزاب
	مدني
	73
	2
	2.73%

	الحجرات
	مدني
	18
	1
	5.55%

	الحشر
	مدني
	24
	1
	4.16%

	الممتحنة
	مدني
	13
	1
	7.69%

	الصف
	مدني
	14
	2
	14.28%

	الجمعة
	مدني
	11
	2
	18.18%

	الطلاق
	مدني
	12
	1
	1.2%

	التحريم
	مدني
	12
	1
	8.33%

	الإنسان
	مدني
	31
	1
	3.22%


وبالنظر إلى توزيع هذه النسب(
) حسب السور المكية والمدنية، ثم بحسب السور مجتمعة ثم بحسب سور القرآن كله، نحصل على النتائج الآتية:

جدول (4)
	نسبة الورود في السور المكية
	4.65%

	نسبة الورود في السور المدنية
	6%

	نسبة الورود في مجموع السور التي ورد فيها المصطلح
	10.65%

	نسبة الورود في مجموع سور القرآن الكريم
	50%


دلالات موارد مشتقات لفظ "الظلم" في القرآن الكريم ومعانيها.

معرفة الدلالات والمعاني التي تحملها مشتقات لفظ "الظلم" في القرآن الكريم، يقتضي معرفة الآتي: 
1. تحليل المعطيات المستفادة من إحصاء الموارد ووصفها، وبمعنى أوضح تحليل معطى الإحصاء أو حجم ورود المصطلح – كون الدراسة مصطلحية- داخل النصوص. 
تحليل الصيغ التي وردت فيها تلك النصوص، أي شكل الورود.
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